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ير نون بوست ترجمة وتحر

ر لنا الصور المنقولة لسباق الدراجات العريق “تور دي فرانس” بلدًا بهيًا. فالسباق الذي انطلق
ِ
تُظه

كــثر مــن قــرن لعــب دورًا غــير هينّ في تشكيــل الثقافــة الفرنســية ووحــدتها، وأعطــى الفرنســيين منــذ أ
صورةً عن طبيعة بلادهم الممتدة من المتوسط إلى الأطلنطي لم يروها من قبل بهذه الحيوية. بيد أن
الشعب الفرنسي الذي يعيش اليوم خلف تلك الصور البراقة المنقولة من بعيد، تنتابه المخاوف من

الانحدار التدريجي، والذي يدفع الناس رويدًا للتصويت إلى اليمين المتطرف.

لا مانشافت!
هــي كلمــة جديــدة دخلــت المعجــم الفــرنسي، وتُســتَخدَم للإشــارة لكــل مــا يثــير غــيرة الفرنســيين علــى
الضفة الأخرى من نهر الراين — أو في قول آخر، ألمانيا ونجاحاتها؛ تلك النجاحات التي وُلدِت نتيجة
العمل الجماعي الدؤوب الخالي من نعرات الأنانية والذاتية، والخالي أيضًا من قيادات المؤسسات
،(président-directeur général)”والشركـات الفرنسـية المعُـروفين في مناصـبهم بــ”المدير الرئيـس

والذين يشكلون عبئًا على فرنسا.

في العيد الوطني، أو يوم الباستيل، والذي يخلّد ذكرى اقتحام سجن الباستيل أثناء الثورة الفرنسية،
نشرت العديد من الصحف أراءً مفادها ببساطة أنه لن يضر فرنسا أن تشابه المانشافت ولو قليلاً.
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فمعـــدلات البطالـــة في فرنســـا ضعـــف نظيرتهـــا في ألمانيـــا، كمـــا أن النمـــو والاســـتثمارات في هبـــوط. لا
ــا لـــ”لى مــالَيز” (Le Malaise) المتداولــة بكــثرة هــذه الأيــام في مانشــافت هــي الكلمــة المناقضــة تمامً

فرنسا، والتي تشير لجو القلق والغمّ المسيطر على فرنسا هذه الأيام.

“تبدو فرنسا من الخا مشابهة لكوبا، باستثناء الشمس الحارقة الكوبية، والتي يوجد بدلاً منها
هنــا اليمين المتطــرف”، هكــذا عــبرّت عــن “لى مــاليز” إحــدى الصــحف مــؤخرًا، فالبلــد “فقــير، ومُثقَــل
بالديون، ومنقسم، ومُهان، ويبدو في وضع شبيه بما كان عليه قبل الثورة (الفرنسية)”. لماذا يسافر

الناس إلى فرنسا إذن، وكيف يمرون عليها دون أن يشعروا بهذه الكآبة المنتشرة في ربوعها اليوم؟

هناك شيءٌ ما عبثي في فرنسا. فالمزاج العام لم يكن بائسًا قط كما كان هذا الصيف، وشعبية الرئيس
كثر من ذلك، ثم يصحو ليجدها قد كذلك في الحضيض، إذ يظن المرء يوميًا أنها يستحيل أن تنحدر أ
كــثر! الكثــيرون فقــدوا إيمــانهم بأقطــاب الســياسة التقليديــة ويتجهــون إذن نحــو اليمين انحــدرت أ

المتطرف.

تور دي فرانس هو النقطة المضيئة الوحيدة ربما، بمساره المار عبر الريف الفرنسي المحتفظ بتقاليده،
والــذي يعيــش فيــه الفرنســيون الأكــثر ســعادة وهــدوءًا. ولكــن هــذه أيضًــا أســطورة، كمــا يــروى كــاتب
كثر عُمقًا من تلك بمجلة شبيجل الألمانية، والذي تتبع مسار الدراجات عبر فرنسا، والتقط صورة أ

التي تبثها عادة وسائل الإعلام.

الهامش الفرنسي
حين بـدأ سـباق تـور دي فرانـس، كـانت العديـد مـن أسـس الثقافـة الفرنسـية لا تـزال في طـور الـولادة،
وكان شعار الثورة الفرنسية، الحرية والمساواة والإيخاء، الذي نجده اليوم أينما ذهبنا، لا يزال منبوذًا

من أنصار الملكية والكاثوليكيين.

تم تدشين السباق باعتباره احتفاء بجمال فرنسا، وقد أصبح مجالاً للناس ليعبرّوا، كل من موقعه
بطـول المسـار، عـن احتفـائهم ببلـدهم. يُعَـد السـباق نـافذة علـى فرنسـا المهمّشـة، البعيـدة، الحقيقيـة،
العميقـة، وهـي اليـوم معقـل الغضـب والسـخط العـام، حيـث يسـكن حـوالي ٦٠٪ مـن السـكان، و٨٠٪
كثر من سواهم من أي انحدار قد يطالهم. من العمّال والمتقاعدين والطبقات الوسطى، الخائفين أ
هناك، بعيدًا عن باريس، تنخفض نسب المشاركة في الانتخابات. بيد أنه هناك أيضًا ارتفعت أرصدة
ــن، زعيمــة حــزب الجبهــة القوميــة اليميــني المتطــرف، كمــا أظهــرت

ِ
ــو ب السياســيّة الفرنســية مــارين ل

انتخابات البرلمان الأوربي.

 من المتاعب، لكن مع نظرة أعمق وأطول، يتبينّ
ٍ
للوهلة الأولى، يبدو للناظر للريف الفرنسي أنه خال

للنـاظر هـذا الهـدوء المزُعِـج الممُيـت. فـالكثير مـن الـبيوت نوافذهـا مُغلقـة بإحكـام، والعديـد منهـا توجـد
عليهــا لافتــة “للــبيع”، وقــوائم الوفيــات المنشــورة في الصــحيفة المحليــة أطــول ثلاث مــرات مــن قــوائم

المواليد.

يعيش رُبع الفرنسيين في هذه المجتمعات الصغيرة التي لا يزيد تعدادها عن الألفين، وهم منكفئون



كثر من نظرائهم في الريف الألماني. يشعر هؤلاء الريفيون في الاعتماد على نطاقهم الجغرافي المحلي أ
اليوم بخطر يهدد وجودهم، إذ تُشكل التكنولوجيا مساحات جديدة تقضي تمامًا على المسافات بين
الأمـم. تلـك ثـورة مناهضـة لكـل مـا قـامت عليـه فرنسـا وقيمهـا؛ الشعـور بـالذات الفرنسـية، والتعلّـق
بالدولة. فالفرنسيون يعيشون جنبًا إلى جنب، ولكنهم لا يعيشون مع بعضهم البعض، هم يتتبعون

بعضهم بالنظر، ولكنهم يشكون دومًا البرود المتفشي بين الناس، وهو أمر في تزايد.

“لم أشهد غيابًا للإحساس بالأمان بهذا الشكل منذ عقدين أو ثلاثة”، هكذا يتحدّث بيار، الذي يعيش
في واحدة من البلدات المرفهة كما يُفترَض، عن قِطَع الطوب الكبيرة التي توضع اليوم أمام محلات
الإلكترونيات لحمايتها من السرقة. بل وتغيرت الأحوال أيضًا في إحدى المخابز في بلدته، إذ يطلب من

روّاده الدفع عبر ماكينة آلية لأسباب أمنية. يلوم بيار الحكومة، وكذلك الإنترنت.

الانحدار
يلفت النظر اليوم على الأرفف في المكتبات كتب يبدو وأنها لنوع جديد من الأدب الفرنسي، وعناوينها
يـد”، ”حين تسـتيقظ فرنسـا”، كاشفـة لمـا تمـر بـه فرنسـا: “إعـادة اخـتراع فرنسـا”، ”إفلاس فرنسـا الفر

”أعزائي الفرنسيون: هل أنتم مستعدون للثورة القادمة؟”.

“فرنســا هــي رجــل أوربــا المريــض”، كــذا يقــول جــي صرمــان، مفكــر ليــبرالي فــرنسي، “الدولــة مريضــة،
والاقتصــاد مريــض، والتعليــم مريــض، والبلــد ككــل مريضــة بتــاريخ مُفعَــم بالعظمــة لا يســتطيع أحــد
الفكاك منه”. لم يعد هناك شيء يجمع الفرنسيين، لا التور دي فرانس ولا مفهوم الوطن ولا منتخب
الكــرة الــذي أســعدهم عــام ١٩٩٨. لم يعــد أحــد يشعــر حقيقــة بــأي مــن تلــك الأناشيــد والطقــوس

.والمعتقدات، ولا حتى أسماء الشوا

يـة” هـو ربمـا الاسـم الأكـثر انتشـارًا لشـوا فرنسـا، وهـو مبـدأ عـام لا يختلـف عليـه أحـد، ولكـن “الحر
المشكلة اليوم أنه فقد معناه للكثيرين ممن لا يشعرون بأن فرنسا أصبحت بلدهم، لا الفرنسيون
الذيـن يشهـدون انحـدارًا غـير مسـبوق منـذ دخـل النـازيون بلادهـم أو ربمـا منـذ الثـورة، ولا المهـاجرون
الذين لم يتذوقوا الحرية والمساواة والإيخاء بحق. “أي حرية ومساواة وإيخاء هنا؟”، ساخرًا يسأل

سمير عايد، مهاجر عربي كملايين مثله غاضبة من فرنسا لأنها لم تقبلهم، ولأنها أيضًا تنحدر.

يحدثنا رافي أشقر، لبناني يدير محلاً لإصلاح الأحذية في نفس الشا الذي نشأ فيه الثوري الفرنسي
روبسـبير بـالريف في أقصى الشمـال، فيقـول: “أنـا أفهـم الفرنسـيين اليـوم جيـدًا. لم تعـد هنـاك قيـم. لا
ـن — بـدافع مـن

ِ
أسرة ولا صداقـة. الكُـل يبحـث عـن ذاتـه وفقـط. لذلـك يصـوّت الكثـيرون لمـارين لـو ب

اليأس ليس إلا.”

يفِـن الإنجليزيـة الـتي تعيـش هنـا وتعمـل مـن الناحيـة الأخـرى، في الجنـوب الغـربي، تُحـدثنا تـريسي جر
بإحــدى الحانــات. إميــه هــو اســم البلــدة الصــغيرة الــتي يُبقيهــا الإنجليز علــى قيــد الحيــاة، وهــم ثُلــث
سكانها، وكذلك سيل السياح المتدفق من بريطانيا. في إميه صحيفة إنجليزية وفريق كريكت، ولكن

الإنجليز ليسوا فقط هم المعروفين فيها، إذ يشغل النيوزيلانديون حي الميدان الرئيسي بالبلدة.



ينو ما يحدث في إميه يحدث في فرنسا بطولها. فشركة بيجو مملوكة جزئيًا للمستثمرين الصينيين، ور
ــة، ولافــا للأســمنت انتقلــت لســويسرا، وقطــاع الطاقــة في شركــة ــة وياباني ــا روماني يبً أصــبحت تقر
كـثر مـن ألسـتوم اسـتحوذت عليـه جيـنرال إلكتريـك. هـذا هـو حـال الصـناعة الفرنسـية الـتي خسرت أ
مليـون وظيفـة علـى مـدى السـنوات العشريـن الماضيـة، والـتي تتضـاءل باسـتمرار أمـام السـياحة الـتي
كملـه، إذ يـزور فرنسـا الملايين سـنويًا (٩٠ مليـون يبًـا نصـف مـا يشكلـه القطـاع الصـناعي بأ سـتشكل قر

العام الماضي فقط).

ك فرنسا كما يتخيلها في المستقبل؛
ِ
في روايته “الخارطة والأرض”، يصف الأديب الفرنسي ميشِل ويلب

ــة، والفنــادق ــزدهر فيــه الحــرف التقليدي كــثر مــن الصــناعة، وت بلــد يعتمــد علــى الزراعــة والســياحة أ
 الكثيرون من صورة فرنسا التي

ِ
ُالرومانسية، وهو بالتالي محصّن من التعرضّ للأزمات الكبرى. ف

ك حين نُشرَت روايته، ونظروا لها كجرس إنذار، لا كرواية فقط.
ِ
رسمها ويلب

ــة أفرطــت في تفاؤلهــا مــن تضــاؤل الصــناعة في مقابــل ازدهــار القطاعــات المعتمــدة علــى لعــل الرواي
الطبيعــة إن جــاز القــول، إذ تبــدو الطبيعــة في انحــدار أيضًــا. يــدلل علــى ذلــك انحــدار المطبــخ الفــرنسي

العريق، حيث تشكل الآن الأطعمة المجمّدة ٧٠٪ مما يُقدّم في مطاعم فرنسا.
***

ينتهـي التـور دي فرانـس بعِـدة لفـات حـول قـوس النصر، بعـد المـرور بقصر الإليزيـه وميـدان الكونكـورد.
يعتقـد البعـض أن الأول هـو السـبب الـرئيسي في الــ”ماليز” الـذي تعـانيه فرنسـا؛ لعلـه إفـراط في تقـدير
دور الإليزيه، ولكنهم الفرنسيون، الذين حلت الدولة عندهم محل الإله. في ساحة الكونكورد يقف
تمثــالٌ لامــرأه تقطــع رأس ملــك في شتــاء ١٧٩٣؛ حــدث لعلــه فتــح جرحًــا لم ينــدمل إلى اليــوم، وتمثــال

يحظى اليوم بحظ وافر من سخرية الفرنسيين التي تنصب على تلك المرأه الواقفة في الأعلى.

المصدر: دير شبيغل
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